سلا 


سطس نامريه 

والصلاة والسلام على نبينا محمد وَل وعلى آله وصحبه وبعد. 

فإن إزالة هذه الشبهة ونحوها واضحة من كتاب الله وسنة رسوله يلاق 
ولا شك أن دين الإسلام الذي هو تشريع خالق السموات والأرض على 
لسان رسوله يِه صالحٌ في كل الأزمنة والأمكنة إلى يوم القيامة» ولو بلغ 
التطوّرٌ ما بلغ. وهو كفيل بحفظ جميع المصالح البشرية» وتنظيم علاقاتهم 
فيما بينهم وسائر أحوالهم. وفيه المحافظة التامة بأقوم الطرق وأعدلها على 
حفظ دين المجتمع وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأعراضهم وأموالهم. 

ولا شك أن من أوضح أحكامه حكمةً وأظهرها دليلاء الحكم بالملك 
بالرق» المعبّر عنه فى القرآن «بالملك باليمين»؛ لأن اليمين هى الجارحة التى 
بها أغلب التصرفات» فأضيف ملك الرقيق إلى :اليمين تأكيدًا لتك ذلك 
الملك واقتضائه تصرف السيد في عبده التصرفٌ الكامل حسب ما اقتضاه 
الشرع الكريم. وذلك كقوله تعالى: #قَِنْ جف ألا نموأ موده أو مَا مَلَكتَ 
أيَمنشَكْمْ # [النساء/ «]» وقوله تعالى: # و لَب مُه وه حَفِظون )لاع 
وهم أو مَا ملكت أُيَمَمْهمَ َِنهُمْ غَيرُ مَلْومِيتَ © [المؤمنون/ ٠5‏ والمعارج/ 
5 وقوله تعالى: #وَالصَاحِبٍ يلجني وأبْنِ اَلسَييلٍ وَمَا مَلَكتَ 


ص 


تتح 4 الساء/ +1 وقوله تعالى: ولص كدث ينس لمكت 
أيَسنْكُم4 [النساء/ 114 وقوله تعالى: « لَايحلكالَِسَ 


م م وهس 


عنمن وج ولو أعجبلككت ل ا 0 يتك * [الأحزاب/ اه وقوله 


ل آذ كه 


لِيْسَآء مر بعل ول نيدل 


الذي 
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تعالى: #ولا سآ بهن ول مَا ملكت يَمسمنَ # [الأحزاب/ 6 وقوله تعالى: 
أو ضَآبِهنَ م 1 أَيَمنْهُنَ #* [النور/ »]"١‏ وقوله تعالى: 9 و نكم 
نْتَِعْ وَكُم طَوْلًا أن تكح المخصكت الْمُؤْوكَتٍ مَمِن ما مَدَكتَ 
أيَمَنَكُم من يليك آمو لَمُؤْمِئَتِ 4 النساء/ 76 وقوله تعالى: #هْما الذيرت 
فَضِلُوا اذى رِرْقهرْ عل ما اتلك لكات » [النحل/ »]7١‏ وقوله تعالى: 

صر لك تَتَامَنْ أشي هَل لَك ين نا مَلكك أيَكْدْكُ ين شرمكاء 4 
الآية [الروم/ 8؟] إلى غير ذلك من الآيات. والمراد بملك اليمين في جميعها 
ملك الرقيق بالرقٌ» وإنما قلنا إنه من أوضح الأحكام حكمةً وأظهرها دليلًا؛ 
لأن سبب الرقٌ هو الكفر ومحاربة الله ورسوله. 

وإيضاح ذلك: أن الله خلقٌ الخَلّق ليوخدوه ويعبدوه ويمتثلوا أمرّه 
ويجتنبوا نهيه» كما قال تعالى: #«وَمَاحَلَفَتٌ لذن والإنى إِلَا دون 02م 
ِب مِنهُم من رَدْقِوَمَآأَرِيدُ أن يُظْعِمُونِ 4 [الذاريات/ 5- لاه] وأسبغ عليهم نعمه 
ا را ا اي #ألرتروأ أن الله سَحَرَلُكْم ناف لسوت وما فى 
الْأرضٍ وَأَسبعٌ ع1 عَلَكٌ نمه ظلهرة وَيَاِمَةٌ 4 [لقمان/ 5٠١‏ وقال تعالى: #وَإن 
نوأ ةر كا شو هآ © [إبراهيم والنحل]» 0 والأبصار 
والأفئدة ليشكروا له» وقال تعالى: و ل ا 
[التحل/ 78]. 
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فتمرّد الكفارٌ على ربهم وطعٌّوا وعنّوا وأعلنوا الحرب على رسله 
لئلا تكون كلمنّه هي العلياء واستعملوا جميع المواهب التي أنعم الله 
عليهم بها في محاربته وارتكاب ما يُسخطه ومعاداته ومعاداة أوليائه 
القائمين بأمره. وهذا من أعظم الجرائم التي يتصوّرها الإنسان. 

فعاقبهم الله الحَكمُ العدل اللطيف الخبير جل وعلا عقوبةٌ شديدة 
تناسب جريمتهم؛ فوضعهم من مقام الإنسانية الكاملة إلى مقام أسفل منه 
كمقام الحيوانات» وهم في الحقيقة كالحيوانات. كما قال تعالى: #آْمْ 
تسب أن رهم يمعو أو يعقوت إن هم َعَم بل هم صل سيلا 4 
[الفرقان/ 4] وقال تعالى: «أُوْلَتِكَ كلتمن بل هم صل أو كَ هم الْمفِلُوت » 
[الأعراف/ 174]. وقال تعالى: #وَالدِينَ كقروا يسَمتعون وبأ طون كما عل الاقم 
َثَارُ متو لَُمَ 4 [محمد/ ؟1] فأجاز بيعهم وشراءهم وغير ذلك من 
التصرفات المالية. 

هذه العقوبة الثانوية الى شرعها خالق السنوات والأرض المحيط 
علمه بكل شيء كأنه قتلة أدبية لا تله قاطعةٌ للحياة بمفارقة الروح البدن. 

ولو فرضنا ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أن حكومة من هذه الحكومات ‏ 
التي تنكر اليلك بالرق وتُشْنّع على دين الإسلام بذلك ‏ قام عليها رجال 
من رعاياها ‏ كانت تُغدق عليهم النعم وتسدي إليهم جميعٌ أنواع 
الإحسان ‏ ودبّروا عليها ثورةٌ مسلحة لمحاولة قلب نظام حكمهاء ثم 
قدّرت عليهم بعد مقاومة شديدة فإنها تقتلهم شرّ قتلة قاضية بمفارقة 


هق1 


الروح البدن. والكافر يعْدِقٌ عليه خالقه نَم الدنياء وهو يُديّر ثورةٌ مسلحة 
لمحاولة قلب النظام السماوي الذي وصفه خالقٌ السموات والأرض. 
فكيف يُنكرون حكم الله بقتله القتلةً الأدبية المذكورة وهو لو كان مثلّه 
قائمًا عليهم لقتلوه أعظم قتلة؟ 

هذا مدل على خالا متتولهم في إتكارض اليلك بالرق وض 
يُسوّغون لأنفسهم ما هو أعظم منه؛ بل عرف يقينًا من عادتهم أنهم 
تسرك تن قروا عل سكاف مل الا طزار ادنك زر كدي 
ذلك» فتورّعهم عن الحكم بالرقٌ صيانة لحقوق الإنسانية في زعمهم 
الكاذب مع استعبادهم كلّ من قدّروا على استعباده شّ استعباد شبيه 
بتورّع القائل: 
رد وات راعتا قفاري وأعلمٌأنهعبدٌ لقيم 

مع أن خالق السموات والأرض لما عاقب الكفار العقوبة المذكورة 
الشبيهة بالقِئّلة الأدبية لم يسلبهم حقوقٌ الإنسانية سلبًا كلا بل أوجب 
على مالكهم الرفقٌ بهم» والإحسان إليهم» وأن يُطعموهم مما يَطعمونء 
ويكسوهم مما يلبسونء ولا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقونء وإن 
كلفوهم أعانوهم كما هو معلوم. 

وبالجملة فقد بذل الكافر كلّ ما في وُسعه ليحول دون إقامة نظام 
الله الذي شرعه ليسير عليه خلقه» فينشر به في الأرض الأمنَ والطمأنينة 
والرخاءَ والعدالة والمساواة في الحقوق الشرعية» وتنتظم به الحياة من 


كما 


جميع وجوهها ونواحيها على أكمل الوجوه وأعدلها وأسماها. إن آله 
2 مر عدوا لِإحْسَنٍ وَإبَاي ذى اقرف وين عن الفَحْمَإوَالسُسكر 
قيطي تسم تكو > انسل 16١‏ 

وبذنّه كل ما في وسعه ضِدَّ ذلك يستوجب به القتلّ الأدبي» بل 
والقتل القاطع للحياة(١©.‏ 

ومعلوم أن يخطر( في ذهن الطالب السامع أن يقول: إذا كان 
الرقيق مسلمًا فما وجه ملكه بالرق» مع أن سبب الرقٌ الذي هو الكفر 
والتمرّد على النظام السماوي قد زال؟ 

والعرات عي أل القاده الععرونة عدد العقاده والعلتماء إن البعق 
السابق لا يرفعه اللاحقء والأحقيَةٌ بالأسبقية قية ظاهرة لا خفاء بها. 
فالمسلمون حين يَسْبُون الكفار يثبت كن عابي عل الخلكة مقر عار 
تتردهم على خالتف كنا وهاه وها البلكة بترو عالن ليع 
وهر لمكي الحس. إذا اسكرهدا الس ولت قم يتلم ذلك الرقيق: 
يجدونك كا عه ف الشزو انين الترق بالإسلام مشيوتا يع 


)١(‏ بل لو خرجت جماعة من نفس المسلمين لقَطْع الطريق وأخافت الناسّ وأخذت 
أموالهم ولو لم تتعرض لدينهم؛ لوجب على الحاكم المسلم أن يردعهم ولو 
مكاي ِنَم جَوْكوأ ألَدِنَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسَعوْنَ في الْأرْضٍ قَسَادًا أن 
يِفَتَلُوَا # الآية [المائدة: '7”]. [ع] 

6 ان يضر وساق فى هده مراف ماقي 


١ /ام‎ 


المجاهدين الذين سبقت لهم ملكيته قبل إسلامه. وليس من العدل 
والإنصاف رفعٌ الحقٌّ السابق بالحقٌ المتأخر عنه» كما هو معروف عند 
العقلاء. 

ومعلوم أيضًا أن يخطر في ذهن طالب العلم أن يقول: سلمنا أن 
الحق اللاحق لا يّرفع الح السابق» ولكن يِجَمُلُ بصاحب الحق السابق 
أن يتنازل عن حقّه لأخيه عندما يكون مسلمًا فيعتقه ولا يسترقّه. 

والجواب أن يقال: نعم جاء بذلك دين الإسلام» فأمر المسلم بعتق 
أخيه المسلم؛ ورغَبّه في ذلك غايةً الترغيب» وفتح للعتق أبوابًا كثيرة 
كإيجابه في الكفارات» وكأمره بالكتابة والحكم بسراية العتق. ونحو 
ذلك: 


مده و مهدي ره ماد 


-١‏ قال تعالى: لوَمََكَتلَمُومِنَاحَطًا َتِرُ َكب مُوَوكَة 4 [النساء/ 
5 وقال تعالى: لفَكَفَريههإِظْمَامُ عَشَرَةَ مَسَككينَ من أَوْسَعلِ ما 
ممِمونَأطكْ أَوَكسوَثهرْأَوْ حي رقب 4 [المائدة/ 24]» وقوله 
تعالى: لاوَالدنَ هونن يمايم يرما الوأ حبر ربَةٍ 4 
[المجادلة/ ”7]. 


قال تعال ٠‏ ##رالند سكين الككث مك وتكة ات هن يده 1 
-١‏ وقال تعالى: يبلكب ونا ملكت لكك هيوه 
00 


إنْعَلِمَُم فو حرا واْوهُم نمال لمكم © [النور/ 676 
وحديث لحك سراية العتن فحيم يخهور كاهو معلوم : 


م184 


* أما دعوى أن الإسلام جاء بالرقٌٌ في فترة معينة فقطء فهو افتراء 
على الله ورسوله وعلى دينه. وعلامات الإلحاد في مثل ذلك القول 
واضحة لا لبس فيها. بل الملك بالرق حكمٌ من أحكام الإسلام يتحقق 
بوجود مقتضيه إلى يوم القيامة. وقد بيّنَا ظهورٌَ حكمته. 

ودعوى إجماع البشرية على منع الرقٌّ من جنس دعاوى الملحدين 
الكافرين؛ والبشرية التي يُذّعى | جماعها يُراد بها الكفار المتمرّدون على 
من خلقهم وأذنابهم الذي يتبعونهم في كل ما قالواء وهم في الحقيقة 
مجمعون على إباحتهم لأنفسهم استرقاق جميع من قَدَروا على استرقاقه 
من جميع البشرية كما هو معلوم لا ينازع فيه إلا مكابر في المحسوس0, 
فالاستدلال بإجماع مثل هؤلاء من الكفرة على منع ما جاء في القرآن 
والسنة الصحيحة أمره واضح كما ترى. 

* والاحتتجاج بآبة #قَامَمئابعدُوَإمَاَة4 [محمد/ ؛] على أن القرآن 
يمنع الرقٌ ويوجب على المسلمين أن يمُنوا على الأسير الكافر أو يفادوه 
باطل؛ لأن ذكر المنّ والفداء في موضع لا يمنّعٌ من ؤكر القتل 
والاسترقاق في موضع آخر. ١‏ 

قال ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: قم متابعد وماد #: 


)١(‏ والرق كان معروفًا في الأمم الماضية» وقد سجل القرآن في قصة يوسف أن 
السارق كان يسترق. بل قوانينهم الوضعية وكتبهم الدينية تنص على جواز 
الاسترقاق ولأتفه الأسباب كما ستراه فيما بعد إن شاء الله عند المقارنة بين 
الرق في الإسلام وفي القانون. [ع] 
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وإنما دَكر جل وعلا في هذه الآية المنّ والفداء في الأسارى» فخص 
ذكرّهما فيها لأن الأمر بقتلهم والإذن منه بذلك قدكان تقدم في سائر 
تنزيله مكررًاء فَأَعْلّمَ نبيّه كك بما ذكر في هذه الآية من المن والفداء ما 
له فيهم مع القتل. اه. منه. وهو دليل على عدم الحصر في المن والفداء. 

وتؤيد ذلك أدلة معروفة: منها أن «المنً» و«الفداء؛ مصدران 
حكمهما حكم أسماء الأجناس الجامدة» وإناطة الحكم بها لا مفهوم 
مخالفة لها على التحقيق عند جماهير العلماء. وهو الحق؛ لأنها من 
مفهوم اللقب وهو غير معتبر. فقولك: رأيت إنساناء لا يفهم منه أنك 
لم١2‏ تر شينًا آخر غيرّه. وذكر «المن» و«الفداء» في موضع لا يستلزم أنه 
لم يُذكر شيء آخر في موضع آخر. 

وادعاء أن لفظة (إما) تقتضي الحصرٌ في القسم بها دعوى باطلة 
بإجماع العقلاء» كما حرره علماء الجدل في مبحث تقسيم الكلي إلى 
جزئياته وتقسيم الكل إلى أجزائه. وعلماء المنطق في مبحث الشرطي 
المنفصلء وعلماء الأصول في مبحث السّبر والتقسيم. والمعروف أن 
الحصر لا يكون إلا بأحد طريقين لا ثالث لهما. وهما: 

-١‏ العقل. "- الاستقراء. لا ثالث لهما البتة. 

فالحصر العقلي: كقولك: المعلوم إما موجودء وإما ليس بموجود. 
فهذا حصر عقلي؛ لأن العقل الصحيح يمنع وجود واسطةٍ بين الشيء 


)١(‏ ط: «لا» ولعله ما أثبت. 


ونقيضه. وما يزعمه بعض المتكلمين من أن الأحوال المعنوية أمور ثبوتية 
ليست بموجودة ولا معدومة؛ وَهُمٌ باطل» وخيال لا حقيقة له على 
التحقيق الذي لا شك فيه؛ فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعًّاء وكل 
ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعا. 

والحصر الاستقرائي كقولك: العنصر إما تراب» وإماماءء وإمانار» 
وإماهواء؛ لأن التتبع والاستقراء دل على انحصار جنس العنصر في 
الأربعة المذكورة. وكقولك: الكلمة إما اسم» وإما فعل» وإما حرف. 

أما حصر معاملة الأسير الكافر في «المن» و«الفداء» فقط فلم يدل 
عليه عقل ولا استقراء شرعي؛ لأن الاستقراء الشرعي دل على أقسام 
أخرى في مواضع أخرء كالقتل والاسترقاق. وقد فعل النبي وَكَِةٌ جميع 
الأقسام الأربعة المذكورة: 

-١‏ فقد قتل النضر بن الحارثء وعقبة بن أبي مُعيط صبرًا يوم بدر 
بعد أن وقَعًا في يده أسيرين. 

"- فادى أسارى بدر من قريش ومن على البعض منهم. 

؟'- ومَنَّ على ثمامة بن أثال» سيدٍ بني حنيفة. 

- واسترقاقه لسبي الكفار أشهر من أن يُذكر كما هو معلوم في سبي 
هوازن وسبي أوطاس. وإن كانت وقعة أوطاس على هوازن بعد 
هزيمتهم. 

وقد كانت زوجته جويرية بنتٌ الحارث المصطلقية في سهم 
ثابت بن قيس لما قسم سبي بني المصطلق» فكاتبنُه على نفسهاء فأدّى 


15١ 


عنها رسولٌ الله يك نُجومَ الكتابة وتزوجهاء كما هو مشهور عند أهل 
الأخبارء فأعتق المسلمون سبايا بني المصطلق لما صاروا أصهارٌ الرسول 

وكانت زوجته صفية بنت حيبي مملوكة من سبي خيبر أخذها أولًا 
دحية» ثم استعادها منه وك وأعتقها وتزوجها كما هو ثابت في الصحيح. 

مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن هذه الأية ‏ أعني آية: مقَمَامئا 
ماده 4 - منسوخة بقوله: طافَأكدُلوا الْمشْرِكينَ حَيَتُ وجدتمُوهر وَحُدُوهرَ 
وَحَصرُوموَأفْمْدُوأ لَهُمَ حكُلَ مَرْصَدٍ © [التوبة/ ]٠‏ وقوله تعالى: « وَإِما 
تْمَفتمُف الْحَرْ ب قَسَرَّد يهم مَّنْحَلْقَهُمٌ 4 [الأنفال/ 01] وممن قال بذلك قتادة 
والضحاك والسّدّي وابن ججريج والعوفي عن ابن عباس وكثير من 
الكوفيين» كما نقله عنهم القرطبي وغيره. ونقله ابن جرير عن قتادة 
والسَدَّي والضحّاك وغيرهم. 


ويدل للنسخ المذكور أن آية اكوا الْمتْرَكنَ حَيْتُ وَبَدٌْموهْرُ 4 من 
سورة براءة» وهي من آخر ما نزل من القرآن نزلت عام تسع من الهجرة؛ 
فهي نازلة بعد سورة القتال التي فيها آبة لتَمَامتَبدُ ناوه 4. والتأخر في 
النزول من موجبات معرفة الناسخ إن لم يمكن الجمع. 

مع أنا لو سلَّمنا ما ذكره الملحد النافي للرق المستدلٌ على ذلك بآية 
ٍيَمَامَابَدُوَإِمَادَة4 تسليمًا جدليّاء فإنها لاتدل على نفي الرقّ بالكلية؛ 


١545 


لأنها نازلة في خصوص المقاتلين من الذكور البالغين» بدليل قوله تعالى: 
«اهِدالِِيس دين كفروأ صرب ارقا حَوَةإدَآأتُمُوْرٌ 4 أي: أوجعتم فيهم قتلًا 
َشْدوالوبَاقَ © [محمد/ 4] يعني الأسر. فلم تتعرض الآية الكريمة لغير 
الرجال من النساء والصبيان إذ لا شك أنهم غيرٌ داخلين فيهاء لما ثبت في 

أما استرقاقهم بالسبي فلا خلاف فيه بين أهل العلم» وفِعلٌ النبي يكل 
لذلك معلوم في غزواته» وكذلك فِعل أصحابه بعده. وإجماع أمته على 
ذلك فقد رد لهوازن ماسُّبِيَ من نسائهم وأولادهم بعد أن كان ملكا 
للمسلمين. وملكُ الصحابة لسبايا أوطاس ووطتهم للنساء المسبيات من 

سبي أوطاس بولك اليمين. كل ذلك معرؤق ول بالف فيه 

وقد يخطر في ذهن الطالب أن يقول: ماذنب الصغير يسترَّ يَرق؟ 

ا 
الأضية(١).‏ 

وقد ثبت عن النبي يكل أنه قال في نساء المشركين وأبنائهم: «إنهم 
منهم). 

وقد يخطر في ذهن طالب العلم أيضًا أن يقول: إذا كانت الأَمّة 
)١(‏ الأضية هي المستنقع. قاموس. 


القدل 


مُسلِمة وولدت(١2‏ فبأي طريق يخرج ولدّها من الرحم رقيقّاء وأيٌّ ذنب 
ارتكبه في بطن أمه حتى مسه الرق في البطن. 

والجوات: هو آن الشرع والعقل دلا على أن كل جنين متخلّقٍ في 
رحم فهو بمنزلة الأم التيتكَلّقَ في رحوها. والذيع يتقدوة مس الرق له 
تن بطن آمه وكروشعة امن يطنهيا رقيقالو كان لواح متهم كناء أوناقة 
فوَلّدتء وقال له آخر: هذا الجنين الذي ولدته شاتّك أو ناقتك ليس لك» 
ولستٌّ أحقٌّ به مني» فإنه يقول: لا فرق بين هذا الجنين وبين أمه التي 
ولدته فمالي عليها من الملك ينسحب عليه. وهذا واضح كما ترى. 


أملاه فضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 


)١(‏ وهذا بعنيه نص القانون الروماني إذا ولدت الأم وهي مملوكة ولو لم يمسها الرق 
إلا قبل الولادة بلحظة فإن الجنين يولد رقيقا. [ع] 
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